
ســـد مـــأرب يُغـــرق أحلام ميليشيـــا الحـــوثي
والمخلوع

, كتوبر كتبه محمود رأفت |  أ

“استعادت قوات المقاومة الشعبية اليمنية المدعومة من التحالف العربي سد مأرب الإستراتيجي بعد
سيطرتها على التلال المحيطة به والقريبة منه”، هذا الخبر للوهلة الأولى قد يبدو عاديًا كسائر الأخبار
كــده المتحــدث باســم كــبر مــن ذلــك بكثــير، وهــو مــا أ الــتي تبثهــا وكــالات الأنبــاء العالميــة، إلا أن الأمــر أ
الحكومــة اليمنيــة راجــح بــادي عنــدما قــال “رفــع أعلام قــوات التحــالف علــى ســد مــأرب يعــني الكثــير

لليمنيين”.

المليشيات الانقلابية في اليمن قاتلت بشراسة منذ سيطرتها في أواخر مايو الماضي على السد التاريخي،
لمنع تقدم المقاومة الشعبية المدعومة من قوات التحالف العربي، لأنها كانت تدرك أن سقوط “سد
يــق الإمــدادات الــرئيسي يــر المحافظــة بالكامــل، حيــث تقــع منطقــة الســد علــى طر مــأرب” يمهــد لتحر
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ــاتت ساقطــة ــاقي المنــاطق، وبالتــالي مدينــة الجــوف ب للمتمرديــن، ممــا ســيدفعهم للانســحاب مــن ب
إستراتيجيًــا وتحريرهــا لم يعــد إلا مســألة وقــت ليــس إلا، وهــذا يعــني أن “معركــة صــنعاء” بــاتت علــى

الأبواب. 

يـر المقاومـة الشعبيـة اليمنيـة مدعومـة بقـوات التحـالف لسـد مـأرب الإستراتيجـي، ضربـة لـذا جـاء تحر
قاصمة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي دعمتها إيران بكافة أنواع الأسلحة المتطورة.

أهمية السد قديمًا وحديثًا

ســد مــأرب هــو مهــد العــرب وجــاء تفرقهــم وهجراتهــم بأصــقاع الأرض بعــد انهيــاره، بعــدما وصــلت
حضارتهم إلى درجة متقدمة من التطور والازدهار، كانت مأرب عاصمة مملكة سبأ في القرن الثامن
قبل الميلاد، أي في الألفية الأولى قبل الميلاد، وبحسب المعلومات التاريخية، فقد كان السد قبل انهياره
النهائي عام  ميلاديًا، يغطي احتياجات اليمنيين القدماء من الماء والغذاء، بل وصلوا إلى الاكتفاء



الذاتي، ويعتبر من أشهر الآثار اليمنية على وجه الخصوص والآثار في شبه الجزيرة العربية على وجه
العمـوم، ويعتـبر سـد مـأرب التـاريخي أعظـم بنـاء معمـاري وهنـدسي في جنـوب غـربي الجـزيرة العربيـة،

ِ
ويـــوازي في أهميتـــه ســـور الصين العظيـــم بالنســـبة إلى الصين، يقـــول الله تعـــالى: َقَـــدْ كَـــانَ لسَِـــبَأٍ في
بَــةٌ وَرَب غَفُــورٌ كُــمْ وَاشْكُــرُوا لَــهُ بَلْــدَةٌ طَيرَب 

ِ
 كُلُــوا مِــن رزْق

ٍ
 وَشِمَــال

ٍ
 عَــن يَمِين

ِ
مْ آيَــةٌ جَنتَــان

ِ
مَسْــكَنِه

[:سبأ]

الإمارات والسد

ظلـت فكـرة إعـادة بنـاء السـد تـداعب خيـال العـرب طـوال قـرون طويلـة، ولم يخطـر ببـال أحـد أن يتـم
إعادة بناء هذا السد، ولكن رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أعاد بناء
السـد علـى نفقتـه الخاصـة، وبلغـت تكلفـة ذلـك  مليـون درهـم إمـاراتي، وتـم افتتـاحه في الحـادي

. والعشرين من ديسمبر

يقول الشيخ زايد: “لقد رأيت من واجبي أن نأخذ بيد الشعب اليمني الذي خرجت منه الهجرات إلى
كل البقاع العربية وبالأخص إلى الخليج الشرقي، وليصبح رافدًا للأمة العربية في الحاضر والمستقبل”.

ولم يتوقف دعم الشيخ زايد لاستكمال سد مأرب حيث تم في  نوفمبر  في العاصمة اليمنية
مليونًـا و  صـنعاء توقيـع اتفاقيـة تنفيـذ المرحلـة الثانيـة مـن مـشروع سـد مـأرب بتكلفـة قـدرها
كــثر مــن  آلاف هكتــار مــن ألــف درهــم علــى نفقــة الشيــخ زايــد الخاصــة؛ ممــا ســيساهم في ري أ

المساحات مزروعة بالمحاصيل.

يبعد سد مأرب عن صنعاء نحو  كيلومترًا ونحو  كيلومترات عن مدينة مأرب القديمة، ونظرًا
لأن محافظة مأرب تعاني من شح المياه والأمطار، خصوصًا في المناطق الشرقية من المحافظة، حيث
نادرًا ما تتساقط الأمطار في تلك المناطق شبه الصحراوية، في حين أن معظم الأمطار صيفية، ولذلك

فإن للسد أهمية اقتصادية كبيرة قديمًا وحديثًا.

استشهد العشرات من جنود التحالف العربي منهم  جنديًا إماراتيًا في محافظة مأرب قبل تحرير
السد بعدة أسابيع، وقبل أيام قليلة، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، أثناء قيامه
بواجب العزاء بأحد الشهداء الإماراتيين، “أما سد زايد، سد مأرب، فاليوم يرتفع العلم عليه إن شاء

الله”.



معركة صنعاء

تقدم القوات الشرعية وتحريرها لمنطقتي الجفينة وسد مأرب، وهما منطقتان إستراتيجيتان تمهدان
يــق أمــام الــدخول للعاصــمة اليمنيــة صــنعاء، وكمــا أســلفنا فمليشيــات صالــح والحــوثيين لم يعــد الطر
لديها القدرة ولا الاستطاعة على مجابهة القوات العربية والمقاومة الشعبية، خصوصًا مع الحشود

الهائلة التي تستعد للانقضاض على العاصمة اليمنية.

معركــة صــنعاء ليســت كغيرهــا، فتحريرهــا يعــني إســقاط انقلاب صالــح والحــوثي وإســقاط مخطــط
تقسيم اليمن، كما أن العاصمة تُمثل “المخزن العسكري” للمليشيات، تحديدًا الصواريخ الباليستية،

لذا سقوطها يعني انتهاء المؤامرة الانقلابية من جذورها.

تحرير صنعاء سيعني كذلك إسقاط مشروع إيران في اليمن وكسر هلالها الشيعي، وسيعني أننا ولأول
مــرة أمــام قــوات عربيــة بــل أمــام إرادة عربيــة تقــف أمــام المخططــات الغربيــة الــتي تســتهدف تقســيم



المنطقة وتمزيقها.

يح أحلام المليشيات في مهب الر

كذلـك فـإن لسـد مـأرب دلالـة لا تخفـى علـى العـرب، فانهيـاره قـديمًا أدى إلى انتشـار قبائـل العـرب في
يــره مــن الأرض فســكنوا الجــزيرة العربيــة وبلاد الشــام، وحــديثًا تحمــل ســيطرة العــرب عليــه وتحر
مليشيــات الحــوثي وصالــح المدعومــة مــن إيــران رسائــل لا تخفــى علــى أحــد بــأن العــرب في طريقهــم

لاستعادة مجدهم.

فسيطرة المقاومة الشعبية والتحالف العربي على محافظة مأرب “بوابة صنعاء” والتقدم المستمر في
البوابة الأخرى للعاصمة “تعز” يؤكد أن أحلام ميليشيا الحوثي والمخلوع أصبحت في مهب الريح.
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